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منّ الملاحظ أنه غيل نزول المضائيه الكبرض بالمسلفين يفزع كثير من الناس للحديث عن 
أشراط الساعة» والتنبّو بأحداث المستقيّل» ومحاولة تنزيل ما جاء في النصوص عن أحداث 
تحاية العالم وملاحم آخر الزمان وظهور المسلمين على عدوّهم من اليهود والنصارى على 
وقائع بعينها معاصرة أو متوقّعة في القريب, وربما حدّد بعضهم لذلك تواريح معيّنة» فيقول: 
زوال دولة إسرائيل في عام كذا وكذاء وبمضي هذا التاريخ دون حدوث شيء. وللأسف لا 
يتعلّمون الدرس؛ فيحيّدون لذلك تاريمًا غيرة» وعرٌ أيضًا دون حدوث ما تبّؤوه» ولكن دون 
تراجع عن هذا المنهج الخاطئع. 

وربما كان الحامل لبعضهم على ذلك هو تبشير المسلمين» وبثُ الرجاء في قلوهمء حق لذ 
بملأ اليأس القلوب؛ بسبب شدة البلاء وطول الأمد فربما استبطأ الناس النصرّء وضعفوا 
ويفسواء فيظنّ بعض هؤلاء أن صنيعهم هذا يعيد الأمل للقلوب. 

ولا شلك أن التبشيرٌ عند الملمّات من هدي الأنبياء والمرسلين» كما قال تعالى: مإوَأَوَحَيّئآ 
ِل موسئ وأَحِيه أن تبَوْها ِقَومِكُمَا عضر يونا وَأجعلوأ بوتكم قئلة وَأَوِدمُوأ الصو وَبَجْر 
لْمؤْمِنِينَ4 [يوس: “+01 وقال تعالى: مولنبلْنَكُم بِسَيْء من اخَوَفٍ والُوع وَنَقْص من 
دْمَوْل َألْأَنفُسِ وَأَلثّمَربٌ وَبَشْرِ ألصُّيِرِينَ 4 [البقرة: ه5١]»‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«بِشّرٌ هذه الأَمَةَ بِالتّسيرٍ والسّناءٍ والرّفعة بالدين» والتمكين في البلاد» والئّصر»7", 


وعنْ مُوسَى الأشعري قَالَ: كان وخول ال ميل الله غَليو وملى تانيعت أعذا يذ 
00( 


ينا 


أَصْحَابهِ في بَعْضٍ أَمْرِهِ قَالَ: «بَشِرُوا وَلَا تتَقَرُواء ويَسَرُوا ولا ُعَسَرُوا» 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشّر أصحابه في أوقات المحن والأزمات» فلما أتاه 
خباب بن الأرت رضي الله عنه يشكو إليه ما يلقّونّه من شدة ومعاناة أمرهم بالتأسي بمن 
قبلهم بالصالحين» ثم بشرهم بالنصر والتمكين» فعن خباب بن ارت قال: شَكؤْنا إلى 
لال ا لي ا فقلناه آل تشتنضة (نا؟! 
ألا تَدْعُو لَنا؟! فقالَ: «قدٌ كانَ مَن قَبِلَكُمْ يو حَذ البَجُلٌ فِيَحْفَرُ له في الأزضء فَيُجْعَلُ 


.)78757( أخرجه أحمد (/5؟١5)؛ وصححه الحاكم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم .)١75(‏ 


فيهاء فَيجاءُ بالمنشار, فبُوضغ على رآسِهء فَيجْعَلٌ نِصْفَيْنِ وَيْمْشَط بأفشاط الحديدٍ ما 
دُونَ لَمِهِ وَعَظمه فَما يَصد لجال عن و اي ا 


8 
صر 


من صَنْعَاءَ إلى حَضْرَّمَوْتَ. لا يخاف إلا الله والِّنْب على عَتَمِد ولا 
تَسْتَعْجِلُونَ(2. 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بِيْنَا أنا عِنْدَ النّنَ صَلّى الله عليه وسلَّمَ إِذْ أنه 
رجه فَشَكَا إِلَيْهِ المَاقَةَ قد ثم أتاةُ آحَر مَسَكَا ليه قَطْعْ الستبيل» فَقَالَ: «يا عَدِئُ هل رَأَيْتَ 
الحيرة؟» قُلتٌ: ' أَرَهَا وقد نت عَنْهَاء قَالَ: «فإنْ طَالَتْ بك حََاةٌ رين الظّعيئة كل 
مِنَ الجيرة حٌّ تَطُوفَ بالكغبّة, لا تَحَافَ أحدًا إلا الله -كُلتُ فيما بيني وبْنَ نَفْسِي: فَأَيْنَ 
دغَارُ طَبَى الَذِينَ قد سَكَرُوا البلاد؟!- ولَيْنْ طَالَتْ بك حَيَّاةً لَتُفْمَحَنَ كُنُورْ كسْرى». قُلت: 
كشرى بن مُرمر؟ قَالَ: «كسرى بن هُرْمرَ وين طَالّثْ بك حياة لَيَنَ الَجلَ يحرج ملزء 
كَفْهِ من ذَهَبٍ أؤ فِصّة يَطْلْبْ من يَقْبَلُهُ منه, فلا يدُ أحَدًا يَقْبَلُهُ منه»7". 

فبشرهم بذهاب الفقر والخوف. وهذا معروف من هديه وسيرته صلى الله عليه وسلمء 
وتتبّع ذلك يطول. 

والغرض المقصود: أن التبشير في المحن مطلوبء, لكن لا بد من الاثّران في ذلك» حتى 
لا يخرج الأمر عن حدّه المشروع» ويدخل في باب الأوهام أو الكذبء أو القول على الله بلا 
علم أو الكهانة والرجم بالغيب» أو الاغترار بالأماني من غير عمل وأخذ بالأسباب. 

وهذه الأمور في الحقيقة لما آثار سلبية جدًّا على من يتلقاها ويصدقها وينفعل معهاء إذ 
قد يصاب باليأس والإحباط إذا لم يتحمّق ما يرجوه» وقد يتشكّك في الوحي ويكدّب القرآن 
بعد أن تأوّله على غير وجههء وقد يترك العمل بما أوجبه الله عليه شرعًا بحجة انتظار مجيء 
المهدي الذي سينصر الله تعالى به الإسلام» أو العمل على نشوب حربء اعتقادًا بأن هذه 
الحرب هي الحرب التي سيقتل فيها المسلمون اليهود وينطق الحجر والشجر كما جاء في 
الحديث المشهور. 


.)5957( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1١١5( (؟) أخرجه البخاري (5595)»؛ ومسلم‎ 


ثم إن كثيرا من الطاعنين في الوحي والشريعة من غير المسلمين ومن المنافقين ينخذون من 
هذه المقولات غير المنضبطة بابًا للطعن في الدين والقرآن والسنة» بل ربما أدَّى ذلك لإنكار 
البشارات الصحيحة الثابتة في القرآن والسنة أصلَا؛ خلطًا منهم بين الحق والباطل. 

ولذلك أحببث أن أبين بعض الضوابط المهمة؛ لكي يضبط بما هذا الباب المهمٌ» وحتى 
لا يصير التبشير -وهو مطلوب شرعًا- فتنة للناس كما حدث وما زال يتكررء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 
ضوابط تنزيل نصوص البشارات ونبوءات على الواقع: 

ذكرت في هذا المبحث سنّة ضوابط» ورما جعلتُ تحت بعض هذه الضوابط ضوابط 
أخرى تابعة لما وتندرج فيها: 

الضابط الأول: البشارات المطلّقة لا يجوز أن نقيّدها بزمن معيّن أو بطائفة معيّنة بغير 
دليل صحيح: 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى بشر المؤمنين بالنصر والتمكين في آيات كثيرة» مثل قوله 
تعالى: وقد كُتَبَنَا في الرَبُورٍ مِنْ بَعْدٍ ألذِّكْرٍ أَنَّ الْأَرَضَ يَرِنْهَا عبَادِي أَلصّلِحُونَ 4ه [الأنبياء: 
٠‏ وقوله تعالى: مإْوَعَدَ أله ألّذِينَ عَامَنُوا 0 وقيلوا المتلطث ىه 


ل 8 لْأَرْضِ 
كما اشتكلت الييق عن قئلية والفكاة. ل وكقه الذي ارنطن ل والعذاتهم قن بد 
حَوَفِهجَ أَمَناً 4 [النور: هه]» وقوله تعالى «إوَكَانَ حم عَلَيَنَا نَصرْ تعر المؤبين» [الروبة 47]؛ 0 
تعالى «وَلْقَدَ سَبَقَتَ كلِمَتْنَا لِعبَادِ الْمرْسَلِينَ * إِعَمَ م الْمنصُوئونَ * وَإِنَّ جُند َم 
اعون 4 [الصافات: »]١7-1١11١‏ وقوله تعالى يُرِيدُونَ لِيُطْفُواً ثور آلله بأَفوْحِهِمَ وََلنَهُ َلَّهُ ميم توروء 
وو كرة الْكْفِرُونَ * هو آلذِي أَرْسَلَ رَسُْولَ. بِآخْدى ودين آخْقْ لِنظهرة عَلَى الدّينٍ كلد ولو 
كرة الْمُشْرَكُونَ؟ه [الصف: م ]» وغيرها من الآيات الكثيرة. 

ولكن لا يجوز لأحد أن يجزم بأن حربًا بعينها سينتصر فيها المسلمون اعتمادًا على الوعد 
المطلق؛ فإن لهذا الوعد شروطاء وهي تحقيق الإبمان والعمل الصالح وإعداد العدة والأخذ 
بالأسباب اللازمة للنصرء فسنن الله تعالى لا تحابي أحدًا من الخلق» ولو كانوا أحب الخلق 
إلى الله. 


وإذا كان المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرّضوا في يوم أحد لما هو 
0 8 ابي والصحابة ليان 0 لأن 0 00 يريد الدنيا ولم تكن إرادة 


7 
ا 7 م 
00 


إذَا قا 


من يُرِيدٌ 0 [آل عمران: ؟5١]»‏ 9 يحزم أحد بعد ذلك بأنه أهلٌّ 00 بوعد 5 


ونصره؟! 
بل إذا كان الأنبياء أنفسهم يَصِلون للحال التي ذكرها الله تعالى في قوله: وح إِذَا 
سكن النشاة وطثوا عم كذ كزئواً تاوق تفع قلقي من 423 رسف 1]ء. وقد 


0 ا 


فسرها ابن عباس -على أحد وجوه القراءة والتأويل- بقوله: "كَانُوا يَشَرَاه ضَعْفُوا و 

قال القرطبي رحمه الله: "قال الترمذي الحكيم: وجهّه عندنا أن الرسل كانت تخاف بعدما 
وعد الله النصرء لا من تحمة لوعد الله» ولكن لتّهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حدثا 
ينقض ذلك الشرط والعهد الذي عهد إليهم؛ فكانت إذا طالت عليهم المدة دخلهم الإياس 
والظنون ف "هذا الوجم"00, 

ومن أمثلة ذلك: لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في عام الحديبية بدخول 
البيت والطواف به ثم خُصروا ومنعهم المشركون» وعقدوا صلح الحديبية» وكان من بنوده أن 
يرجع المسلمون من عامهم هذا على أن يأتوا في العام الذي بعده؛ وأمرهم النبي صلى الله عليه 
وسلم بالحلق والتحلل» فغضب الصحابة حتى قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه 


8 
رع 


وسلم: أوليس كُنْت حُحَدِنْنَا أن سَتَأْنِ البَيْتَ فَنَطُوفُ به؟! قالّ: «بَلى, فأخَبرتك أن تأتيه 
العَام؟» قالَ: قُلثُ: لاء قالّ: «فإنَكَ آتيه 4 ومُطّوف به04"). ونزل في ذلك قوله تعالى: 


طلَقَد صَدَقَ اللهُ رَسُولَه ليها بق لتَدَخْلْنَ الْمَسَجِدَ اخْرمَ إن صَآءَ الله ءَامِيينَ خَلْقِينَ 
ُوسَك وم قوق لعافو تقلو قا 1اتدلمر فج جين أكون ذلِكَ قَتَحا قَرِيناك | 


)١(‏ تفسير الطبري /١(‏ 591). والوجه الآخر في التأويل على هذه القراءة: أن الذين ظنوا ذلك هم المشركون» وهو 
اختيار ابن جرير» وفي الآية قراءة أخرى بالتشديد وضم الكاف وكسر الذال» وهي قراءة عائشة» وتأويلها: أن 
الرسل ظنت أن أتباعهم قد كذبوهم لما طال عليهم البلاء. راجع تفسير الطبري في الموضع المذكور. 

.)517 /9( تفسير القرطبي‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (0781؟). 


/"]. 
فإذا كان عمر بن الخطاب المحدّث الملهّم بنص الحديث قد أخطأ في تقييده هذه البشارة 
النبوية المطلقة بعام معيّنء رغم وجود أمارات كثيرة كانت تدلّ على إمكانية تَحقُّق ذلك في 
ذلك العام» ومع ذلك كان ظنّه في ذلك خاطًاء فكيف يجزم بعد ذلك أحد بصحة ذكره 

زممًا معيئًا أو طائفة معينة لتحقيق هذه البشارات؟! 

ومن أمثلة ذلك أيضا: وعدّه سبحانه وتعالى بملاك الظالمين وان فإن ذلك عام 
ومطلّق في كتاب الله تعالى» مثل قوله تعالى: وِإإِنَّ آله لا يَصّلِحُ عَمَلَ الْمُفُسِدِينَ؛ إيونس: 
]١‏ وقوله تعالى: وإوَأسْتَفْتَحُوا لكات كل جَبّارٍ نيدي [إبراهيم: »]1٠‏ وقوه تعالى: «وَقُلَ 
عاك للق وق مَقَ الْبْطِلاً إن ليصا كَانَ رَمُوقا» [الإسراء: »]8١‏ وقوله تعالى: ممما ألرَيَدُ 
َيَلهَبِ جُفَاءُ وَأمَا مَا يَنَمَعْ 57 فَيََكُثْ في آلأَرْضٌ كَذْلِكَ صرب أللَهُ الْأمَتَالَ؛ [الرعد: 

.]١/ 
وهذا حقٌّ لا نشلكٌ فيه: أن مآل المتجبرين الخيبة والخسران» وأن مكرهم إلى بوار» وأن ما‎ 
نه من مال سوف يكون عليهم حسرة. كل ذلك لا شلك فيه لكن متى ذلك؟ هذا في‎ 
علم الله تعالى» ولا يجوز الجزم بتحديد معيّن في ذلك» كمن يقول: إن أمريكا ستنهار في العام‎ 

كذاء وإن إسرائيل ستزول في عام كذاء ونحو ذلك من التخرّصات والقول بلا دليل. 

الضابط الثاني: عدم الاعتماد على المصادر الباطلة في هذا الباب: 

"وهذه الآفة قاسم مشترك بين الخائضين بالظنٌ في أشراط الساعة» فهم يوردون 
الأحاديث الضعيفة والباطلة» ثم يؤيّّسون عليها توقّعاتٍ وأحكامّاء متناسين أن التفسير فرع 
التصحيح؛ ولو أعملنا قول بعض السلف: (أثبت العرش ثم انقش) لطرّح ذلك عن كاهلنا 
عيكا التو الاين هقف الروزاتد+ الباطالاة ولأ رجه واستودنا من تنام لاني عها بيطا تصيها: مزق 
إشكالات وتوقعات"27. 


ومن ذلك مغلا: الأحاديث والآثار التي يرويها نعيم بن حماد رحمه الله في كتابه (الفتن)7") 


.)١ 517 فقه أشراط الساعة, محمد إسماعيل المقدم (ص:‎ )١( 
.)3579 2851١ :885( (؟) أخرج هذه الأحاديث التي ورد فيها ذلك أبو نعيم في الفتن‎ 


5 


عن السفياني الذي يخرج في الشام» والأبقع الذي يخرج من مصرء والأصهبء وعن قائد 
الروم الذي يأ من المغرب وهو يعرج» فكل هذه الأحاديث التي أوردها أبو نعيم شديدة 
الضعفء لا يجوز الاعتماد عليها. 

ونعيم بن حماد مع جلالته في باب السنة والاعتقاد وشدّته على الجهمية» إلا أن له 
أوهامًا كثيرة في باب الرواية» خاصة في باب الفقن والملاحم. قال الذهبي: "لا عور هد أن 
0 به» وقد صِنّف كتاب الفتن» فأتى فيه بعجائب 0 وقال أيضا: 0 من 

ر أوعية العلم» لكنه لا تركن النفس إلى مروياته"7"؛ وقال ابن رجب الحنبلي: ' 

الحديث كانوا يحسنون به الظن؛ لصلابته في السنة... فلما كثر عثورهم على مناكيره 9 
عليه اليش لل وقال مسلمة بن قاسم: "كثير الخطأء وله أحاديث منكرة في الملاحم 
افر ين"9), 

ويدخل في ذلك أيضا: الاعتماد على الإسرائيليا يات. وهي الأخبار المروية عن بنى 
إسرائيل. 

وقد قسم العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام”): 

-. ما شهد شرعنا بصدقه. 

- ما شهد شرعنا بكذبه. 

- ولتصا سس بس ل و 
وسلم: «بَلَعُوا عي وَلَوْ آيَةَ وَحَدْنُوا عَنْ بَني إِسْرَائِيلَ ولا حَرّجَ» وَمَنْ كَذَّب عَلَيَّ مُتَعَمَدَ 
فَلْيكَبَوَا مَفَعَدَهُ مِنَ الثّارِ7) 

فهذا القسم يجوز روايته» ولا نكذّبه» ولكن لا نصدّقه أيضا؛ ولذلك لا يصح الاعتماد 


مَتَعَيْد 


.)503 /1١١( السير‎ )١( 
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(؟) جامع العلوم والحكم (؟/ 8915). 

(:) انظر: إكمال تمذيب الكمال .)517/1١57(‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /1١5(‏ 575). 
(5) أخرجه البخاري (5415). 


عليه في تحديد شىء من علامات الساعة أو أمور المستقبل. 

قال الشافعي رحمه الله: "أباح الحديث عن بني إسرائيل عن كل أحدء, وأنه من مع منهم 
-والله أعلم- ليس في الحديث عنهم ما يقدح في الشريعة» ولا يوجب فيها حكمّاء وقد 
كانت فيهم الأعاجيب؛ فهي التي يحدّث بما عنهم؛ لا شيء من أمور الديانة"(2©, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الكتاب والسنة والإجماع» وبإزائه لقوم آخرين 
المنامات والإسرائيليات والحكايات"0). 


وقال ابن كثير رحمه الله: "ونا أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» فيما قد يجوّزه العقل» فأما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان 
ويعلت عن الظدون كدي فلمنن تن هذا بالقنا "00 

وما يبيّن خطر ذلك ما قاله القرطبي في ذكر خبر السفيانيٍ اعتمادًا على الإسرائيليات: 
"وقد ذكر خبر السفياق مطولًا بتمامة أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي في كتاب 
الملاحم له وأنه الذي يخسف بجيشه... وذكر أشياء كثيرة الله أعلم بصحتهاء أخذها من 
كتاب دانيال فيما زعم. قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية: ودانيال نبي من أنبياء إسرائيل» 
كلامه عبراني» وهو على شريعة موسى بن عمران» وكان قبل عيسى ابن مريم بزمان» ومن 
أسند مثل هذا إلى نبي عن غير ثقة أو توقيف من نبينا صلى الله عليه وسلم فقد سقطت 
عدالته» إلا أن يبين وضعه لتصح أمانته. 

وقد ذكر في هذا الكتاب من الملاحم وما كان من الحوادث وسيكون» وجمع فيه التنائي 
والتناقض بين الضب والنون» وأغرب فيما أغرب في روايته عن ضرب من الحوس والجنون» 
وفيه من الموضوعات ما يكذب آخرّها أومًاء ويتعذر على المتأول لها تأويلهاء وما يتعلق به 
جماعة الزنادقة من تكذيب الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم أن في سنة ثلاثمائة 
يظهر الدجال من يهودية أصبهان» وقد طعنا في أوائل سبعمائة في هذا الزمان وذلك شيء 
)١(‏ ينظر: التمهيد, لابن عبد البر /١(‏ 437). 


(؟) مجموع الفتاوى (15/ 0). 
(؟) تفسير ابن كثير (17// 4 89). 


ما وقع ولا كان» ومن الموضوع فيه المصنوع والتهافت الموضوع الحديث الطويل الذي استفتح 
به كتابه» فهلا اتّقَى الله وخاف عقابه» وإن مِنْ أفضح فضيحة في الدين نقلَ مثل هذه 
الإسرائيليات عن المتهوّدين» فإنه لا طريق فيما ذكر عن دانيال إلا عنهم, ولا رواية تؤخذ في 
ذلك إلا ني "0 

فانظر كيف جد الاعتمادٌ على الإسرائيليات إلى مثل هذه الخرافات؟! 

ومن أمثلة ذلك أيضا: اعتمادُ كثير من المسلمين على ما يذكره أهل الكتاب عن 
ملاحم آخر الزمان» ومعركة هرمجدون» وعودة اليهود لبيت المقدسء وبناء الميكل؛ والبقرات 
الحمرء وغير ذلك من هذه الخرافات التي يصدّقها الصهاينة النصارى واليهودء ويبنون عليها 
سياساتهم في بناء إسرائيل على أرض فلسطين» والسعي لحدم المسجد الأقصى لبناء الميكل 
المزعوم» من أجل نزول المسيح المخلّص. 

وكل هذه التفاصيل لم ترد عندنا في كتاب ولا سنة» ولا يجوز الاعتماد على ما يرويه أهل 
الكتاب في ذلكء كما فعل صاحب كتاب (هرمجدون آخر بيان يا أمة الإسلام) والذي 
اعتمد فيه على أخبار كاهن يهودي! فزاد الطين بلة. 

وقد ملأ كتابه بالجهل الكثير» والخرافات التي كشف الواقع كذبماء كزعمه أن المهدي 
سيظهر بعد حكم طالبان بست سنوات» أي: في عام (7١٠٠٠١م)‏ وأتت هذه السنة» ومرت 
سنوات كثيرة» وتغيرت فيها الأحوال» ولم يخرج المهديّ» بل ذهب حكم طالبان في عام 
لم 

نعم» ورد عندنا ذكر الملحمة مع اليهود في آخر الزمان» كما ثبت في الصحيحين أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَقُومُ السّاعَةُ حَىٌّ يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَفْثُلْهُم 
مُسْلِم يا عَبْدَ الله هَذَا يهُودِيٌ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقَتُلَكُ إِلَا الْعَوَقَدَ نه مِنْ شَجَرٍ 


| ب د20" 


(1) التذكرة» للقرطبي (1155). 
(؟) أخرجه مسلم (5977). 


والظاهر أن هذا القتال مع اليهود يكون في آخر الزمان» عند قتال الدجال» فإن أكثر 
أتباعه من اليهود» وهم ينتظرون مسيح الضلالة» يظنونه المسيح الموعود به في التوراة» قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: 'فالمراد بقتال اليهود: وقوع ذلك إذا خرج الدجال ونزل 
عيرق "111 وذكر افبواهة ذللك: 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "اليهود إنما ينتظرون المسيح الدجالء فإنه الذي 
يتبعه اليهود. وخرج معه سبعوك ألف مُطيلس [أي: عليهم الطيالسة| من يهود أصبهان» 
فاقعله"00), 

ولا شلك أن إسقاط هذا الحديث على الواقع المعاصر وما يحدث فيه من معارك غيرُ 
صحيح ؛ لما سبق بيانه أن هذا يكون في قتال الدجال» ويسبقه خروج المهدي ونزول عيسى 
ابن مريم عليه السلام وغيرها من الأحداث العظيمة التي تسبق هذا الحدث. 

ومن المصادر التي لا يجوز الاعتماد عليها في ذلك: الرؤى والمنامات؛ وهي من أخطر 
الأمور في ذلك؛ لأن الرؤيا تختلط بحديث النفس بتلاعب الشيطان برأس صاحبها؛ ولذلك 
اتفق العلماء على أن رؤى غير الأنبياء يُستأنس بماء ولا يستدل بما وحدها؛ لأنه لا يجزم 
بصحتهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على 
صحتها لا يجوز أن يغبت بما شيء بالاتفاق"(0). 

ونقل الإمام النووي عن القاضي عياض الإجماع على أن المنام لا تبطل بسببه سنة ثبتت 
ولا تثبت به سنة لم تثبت» ثم قال بعدها: "هذا كلام القاضيء» وكذا قاله غيره من أصحابنا 
وغيرهم» فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع... ولا يجوز 
إثبات حكم شرعي به؛ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق"9). 


وللأسف الشديد» فقد رأينا وسمعنا كيف أن أناسًا أهلكوا أنفسهم وأتباعهم بالدخول في 


.)51١ /5( فتح الباري‎ )١( 
الحا الستعيع (م:‎ )5( 
.)4 5 /719( مجموع الفتاوى‎ )5( 
000 


فتن عظيمة» معتمدين فيها على رؤى ومنامات» بدلا من الاحتكام لقواعد الشرع 
المحكمات. 

وت التاريخ القريب جرت فتنة الجهيمان الذي اذَّعى المهدية في بعض أتباعه ثم أدخلوا 
السلاح لبيت الله الحرام» ودعوا لمبايعته بين الركن والمقام» وجرى بسبب ذلك من إراقة الدماء 
وتدنيس بيت الله الحرام ما هو معلوم. 

وكان من أعظم أسباب هياج الفتنة عندهم الرؤى والمنامات» حيث تلاعب بمم الشيطان 
في وقت واحد»ء على أن صاحبهم محمد القحطاني هو المهدي, فظنوا أن هذا من تواطقؤ 
الرؤيا الذي يوجب صدقه7". 

وهذا يدل على أنه يجب الاقتصار على مصادر الاستدلال الصحيحة في هذا الباب - 
كما في غيره من الأبواب- وترك المصادر الباطلة» كالأحاديث الباطلة» والإسرائيليات» 
وأخبار الكهانء والتنجيم؛ والرؤى والمنامات ونحوها. 

الضابط الثالث: الالتزام بالمنهج الصحيح في تفسير الأدلة الواردة في هذا الباب: 

لا يكفي ثبوت الدليل وصحته. بل لا بد من تصحيح الاستدلال كذلك. 

ومن أهم ذلك: الالتزام في تفسير القرآن بكلام السلف». وعدم اختراع أقوال محدّثة في 
تفسير الآيات» لكي تنرّل على الواقع المعاصرء أو اعتبارها بشارة قرآنية. 

ومن ذلك مثلا: تفسير آيات سورة الإسراء: مَأوَقَضَينَا ل بي 
لَمْفُسِدُنَ فق لْأَرَضٍِ مين وَلَتَعْلّدَ عُلُوَا كبيرا. ...44 الآيات [الإسراء: 8-4]. 

فقد دأب كثير من المعاصرين على حمل هذه الآيات على أنما بشارة بزوال دولة إسرائيل 
المعاصرة» وأنّ هذا هو الإفساد الثاني لحمء والذي يعقبه الإخراج من بيت المقدس. ولكن 
بالنظر في جميع كتب التفسير التي بين أيدينا لا نجد أثرًا لهذا القول» فلا نعلم سلمًا له وهذا 
يستوجب ردَّه. 


بل جميع الآثار الواردة في تفسير الآية تدلّ على أن هاتين المرتين كانتا في الماضي» على 
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إِسْرُِيلَ في الكتب 


)1١(‏ للاطلاع على تفاصيل فتنة الجهيمان يمكن مراجعة كتاب (أيام مع جهيمان) لناصر الحزيمي» و(زمن الصحوة). 
١١‏ 


خلاف بينهم في بيان المراد» وليس الغرض الآن تحقيق القول في ذلك؛ ولكن الغرض بيان أن 
القول بأنه لم يأت بعد وأن المقصود بالعباد أولي البأس الشديد المسلمون قول محدث مخالف 
لقول جميع السلف والمفسرين. 

إضافة لذلك فإن في الآيات ما يدل على ضعفه؛ فالمسلمون إذا دخلوا المسجد الأقصى 
لم يدمّروه كما دمّره الكفار أولو البأس الشديد الذين أرسلهم الله على بني إسرائيل عقوبة لهم 
على الإفساد في الأرض» وأكثر المفسرين على أنه بختنصر ملك بابل الذي قتلهم وشرّدهم 

والمسلمون لما دخلوا بيت المقدس في عهد فاتحها عمر أو محوّرها صلاح الدين أو من 
سيحرّرها بعد ذلك من المسلمين -إن شاء الله- لم ولن يدمّروا المسجدء بل يعظمونه 
وكترمولة: 

ولكن في الآيات بشارة مطلقة عامة من قوله تعالى: [وَإِنْ عُدْتمُ عُذَْنَ]» فهذا مما قضاه 
الله عليهم وأعلّمهم به أنحم كلّما عادوا لالإفساد قُ الأرض سلط الله عليهم من يسومهم سوء 
العذاب. 

ولا شلكٌ أتحم قد أفسدوا في الأرض فسادًا عظيمّاء وعلّوا وتجبروا تحبر عظيمًا في هذا 
الزمان» وهذا ما يجعلنا نستبشر بوعد الله تعالى: [ وَإِنْ عُدْتمْ عُذْنًا]. 

ولكن المقصود أنه ليس هناك تحديد وقت مخصوص نلزوال دولة إسرائيل الحالية» ولكنه 
الوعد العام الذي أشرنا إليه. ومع ذلك نوقن بالملحمة الكبرى مع اليهود الذين يقاتلون مع 
الدجال في آخر الزمان -الذي لا نعلم وقته-» وهذا أيضا لا يعني ولا يستلزم بقاء إسرائيل 
إلى آخر الزمان» كما قال ذلك البعضء فقد تتفككك هذه الدولة وتقوم ثانية» ويتكّر ذلك 
قبل آخر الزمان» فالعلم عند الله تعالى. فالانشغال بمثل هذه التوقّعات لا منفعة فيه» بل هي 
مضرّة بحضة» على المسلمين الانصراف عنها وعمن يرقجها. 

ومن ذلك أيضا: تفسير قوله تعالى: «وَقلْنَا مِنْ بَعْدِو لبي إِسَرِْيلَ أسَْكْنُوأ الأَرَضَ فَإِذَا 
جَاءَ وَعَدُ الأخرة جنا َم لَفِيمَائ [الإسراء: »]٠١‏ على أن المقصود بما اجتماع اليهود في 
فلسطين, وأن هذا بداية تحقّق وعد الآخرة» فهذا أيضا مثل الذي قبله» لا يصحٌ فيه شيء. 


بل عامّة المفسرين على أن المقصود به يوم القيامة» وأن الله تعالى سيجمعهم جميعًا 
للحساب يوم القيامة» قال ابن جرير رحمه الله: "فَإِذًا جَاءَتٍ الساعَةٌ وَهِي وَعْدُ الآخرّة [ جِمْنَا 
بَكُمْ لَفِينًا1 يَقُولُ: حَشَرْئاكئ مِنْ فُبُوركُمْ إلى مَوْقِضٍ الْقِيَامَةه (لَفِينًا1 أي: مُمْتَلِطِينَ قَدِ ْيف 
بَعْضُكةْ ع بَعْضٍ) لا تَتَعَارَفُونَ ولا ا لك ِل يله وَحَيه"00. 

إلا ما أخرجه ابن جرير عن ابن جريج قَالَ: "بَلَمَي أنَّ بي إِسْرَائِيلَ لَمَا قَعَلُوا أَنْييَاءَهُمْ 
كَمَرُواء وَكَاثوا 0 عَشَرَ سِبْطَاء تيآ سِبْط مِنْهُمْ يا صّنَعُواء وَاغْتَدَرُواء وَسَأَلُوا الله أن يَُرَقَ 
بَِنَهُمْ وَبَِتَهُم هَمْئَحَ الله لَمْ تَمَنّا في الأنض» فُسَارُوا فِيهِ حت حَرَجُوا مِنْ ورَاءٍ الصّينِء 0 
هُتَالِكَ خُْتَمَاءَ مُسْلِمُونَ يلون قِبْلَتَنَا. قَالَ ابْن جرد يْج: قَالَ ابْنْ عَبّاسِ: قَذَلِكَ قَوَا 


0 وَوَعَْدٌ 
"00 


سن 


الآخرّة عِيسى ابْنْ مَرْمَ يَخدَجُونَ مَعَهُ"20: فهذا إن صح عن ابن عباس فهو بلا شك من 
الإسرائيليات التي نجزم بعدم صحتها لمنافاتما المعقول. 

ومن المسالك الفاسدة في تفسير القرآن: الاعتماد على ما يسمونه الإعجاز العددي 
في القرآن الكريم» كما فعل صاحب كتاب (زوال إسرائيل سنة 7١77‏ نبوءة أم صدف 
رقمية)» وهو من العبث بكتاب الله تعالى» فقد اعتمد فيه على منهج فاسد في أرقام الآيات 
وعدد الكلمات» وهي طريقة بدعية محدثة مأخوذة من علم الحرف المأخوذ عن أهل الكتاب 
والسحرة والدجالين» وهو ليس من علوم المسلمين في شيء. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في فَوْمِ يَكُتْبُونَ أَبَاجَادٍ وَيَنْظُرُونَ في النُجُوم قَالَ: (مَا 
أَرَى مِنْ فِعْلٍ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ الله مِْ حلاقي)7". والمقصود بذلك: علم الحرف الذي يستدلون 
به على المغيّبات بزعمهم. 

وما زال علماء المسلمين ينكرون على من يستخدم هذا العلم في التنبؤ بالغيب» أو 
استعماله في تفسير القرآن7؟). وقد نص كثير من العلماء على أنه من العلوم امحرّمة» كصاحب 


(1) تفسير الطبري .)١١١ /١9(‏ 
)١(‏ تفسير الطبري /٠١(‏ 001). 
(؟) أخرجه الببهقي في السنن /1١5(‏ 437). 


(:) ينظر: مقدمة ابن خلدون /١(‏ 5514). 


الدر المختار من كتب الأحناف27)» وابن نيم والسيوطي وقال: "وَمِنْ هذا الْقِسْم: عَلْمُ 
الحرفي. صَبّعَ به الذّهَيُ وَغَيْهُ'7". 

وقول الذهبي المشار إليه نقله غير واحد عنه كالمناوي» وهو قوله: "جاءت النصوص في 
قَناء هذه الدار وأهلها ونسف الجبال» وذلك تواتره قطع لا محيد عنه» ولا يعلم متى ذلك إلا 
الله فمن زعم أنه يعلمه بحساب أو بشيء من علم الحرف أو بكشف أو بنحو ذلك فهو 
ضال مضاه"29, 

وقال السخاوي رحمه الله في سرده لفوائد حديث الدجال الطويل: "ومن فوائده الردّ على 
الحرالي المغربي 7 الزاعم أنه استخرج من علم الحرف وقت خروج الدجال ووقت طلوع 
الشمس من مغرباء مع أن هذه تحديداث وعلوم استأثر الله بما عن سائر أنبيائه ورسله. 
فضا عن من اونا 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة ابن برجان: "عابوا عليه الإمعان في علم الحرف 
حق امتعملة ف اتفسير القرآن"00). 

وابن برجان هذا هو عبد السلام بن برجان (575ه) من مشايخ الصوفية» وله كتاب في 
التفسير يقال: إنه تنبا في تفسير سورة الروم بأن بيت المقدس ينتزع من أيدي النصارى سنة 
ثلاث وقانين وحمسمائة. 

قال السخاوي: "بنى الأمر على التاريخ كما يفعل المنجّمون... وهذه نجابة وافقت إصابة 
إن صمح أنه قال ذلك قبل وقوعه» وكان في كتابه قبل حدوثه» قال: وليس هذا من قبيل علم 
الحرف» ولا.منم يات الكرامات؛ لأتما لأ ثتال بحسنات"20. 


وهذا التشكيك من السخاوي في كون هذه النبوءة مقحمة في الكتاب بعد تحرير بيت 


.)١7 الدر المختار (ص:‎ )١( 
.)578 والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:‎ .)5١7 الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:‎ )؟١(‎ 
فيض القدير (7/ 577 5). ولم أجده بعد البحث في كتب الذهبي.‎ )*( 
.) "9 //( انظر ترجمته في مسالك الأبصار في مالك الأمصار‎ ):( 
.)58 القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة (ص:‎ )5( 
.)١ 54 /5( لسان الميزان‎ )5( 
.)١75 الدارس في تاريخ المدارس» لعبد القادر الدمشقي (ص:‎ )0( 
١ 


المقدس على يد الناصر صلاح الدين هو الأقرب للصواب» ولذلك خلت طبعة الكتاب 
المحققة من ذكر هذه الزيادة المقحمة(". 

وللأسف, هذا المسلك ما زال شائعًا حتى يومنا هذاء فمنهم من تنبأ بزوال إسرائيل سنة 
,»5ع ومنهم من تنبأ بزوالحا سنة 0117 9ه(") ومنهم من تنبا بزوالحا في 78. 9م(4, 
وكل هذه النبوءات تدّعي الاستنباط من القرآن وفق معادلات عددية ورقمية» لا دليل عليهاء 
فهي طريقة مبتدّعة محدّثة في الاستنباط من القرآن. ويكفي في بيان بطلاتما مرورٌ هذا العام 
دون حدوثهاء رغم جزم أصحابما بذلك حينها. 

وهنا لا بِدَّ أن نفرّق بين التوقّع المبن على قرائن ظاهرة والرجم بالغيب استنادًا لأدلة 
باطلة» فمثل هذا ضرب من الكهانة والرجم بالغيب لا يجوز. 

فقد يتوقّع بعض الخبراء والعلماء أن دولةٌ ستزول أو أن حريًا ستندلع ونحو ذلك» بناء 
على مقدمات صحيحة تؤدّي لحذه النتائج» فهذا لا حرج فيه» بل هو مطلوب وحسّن» 
وليس كلامنا فيه. 

الالتزام بالمنهج العلمي في التعامل مع المرويات النبوية: 

وكذلك السنة النبوية» لا بدَّ من التزام المنهج الصحيح في التعامل مع مروياتما» وعدم 
التعسف ف تنزيلها على أوجه معينة؛ لتوافق وقائع معينة. 

فمن ذلك مثلا: الحديث الوارد في أصحاب الرايات السود: 


رس سه 


عن ونان قَالَ: قَالَ + لشو الك عا الله ال عايد تسا يَف تل عِنْدَ كنرِكُمْ تلان كُلْهُم 
ابْنْ خَلِيفَة 2 لا يَصِيرْ إِلى اح منهُم تطلعُ ل السُودُ من قبَلٍ الْمَشْرِقِء 
فَيَفْتْلُوتكُمْ فَتْلَا 1 يُفْعَلَهُ قَوْمُ». م ذكر سَيْئَا لا أَحْنَظة مَثَالَ: «فَإِذَا رَأَيْعُمُوهُ فَبَايعُوهُ ولو 


06 


حَبوَا عَلَى القَلْج فَإنَهُ خَلِيفَةُ الله 500 


)١(‏ تفسير ابن برجان (4/ 77). تحقيق أحمد فريد مزيدي. 

(؟) وهو الشيخ بسام جرار» صاحب كتاب (زوال إسرائيل نبوءة قرآنية أم صدف رقمية؟). 

(؟) وهو الشيخ أحمد ياسين رحمه الله رحمة واسعة. 

(4) وهو الشيخ حازم أبو إسماعيل. 

(ه) أخرجه ابن ماجه (4014)؛ وصححه الحاكم (8537): قال البوصيري في زوائده (441؟): "هذا إِسْئّاد صّحِيح 


١5ه‎ 


فهذا الحديث ادّعى قوم أن المقصود بحم طالبان» وحسبوا بناء على ذلك أن المهدي 
سيظهر بعد حكمهم بسنوات معدودة» وهذا تأويل للحديث على غير وجهه. قال ابن كثير 
رحمه الله: "وَهَذِه الايّاث السُودُ لَيِْسَتْ هِي الت أَقْبَلَ يا أَبُو مُسْلِمِ الخرَاسَايهُ فاستلب بما 
دولة بني أمية في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» بل رايات سود أخر تأي بصحبة الْمَهْدِيّ وَهُوَ 
ُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ اللَهِ الْعَلَوِيُ الفاطمي الحسني رضي الله عنهء يصلحه الله في ليلة» أي: يتوب 
عليه ويويّقه ويفهمه ويرشده بَعْدَ أَنْ 1 يَكُنْ كَذَلِكَ» وَيُوَيَدُمُ بنَاسٍ من أهل المشرق ينصرونه 
ويتمون ال "0 

ومن ذلك: تفسير بعضهم لحديث: «عُمْرانُ بيتِ المقدس خراب يَثْرِبَء وخرابُ 
الدّجّالِ»0". 


فقد تموّر بعضهم وأسقط الحديث على الواقع الحالي» وأن عمران بيت المقدس أي: 
بالإيمان» وخراب يثرب أي: بخلوها من الإيمان! وهذا تفسير مخترع لا قائل به» بل معناه خلوٌ 
أهلها منهاء وذلك في آخر الزمان» وذلك لخروجهم للشام لعمارتما وربما لنصرة أهلها. 

قال ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث: "حديث حسن,ء وعليه نور الصدق وجلالة 
النبوة» وليس المراد أن المدينة تخرب بالكلية قبل خروج الدجالء وإنما ذلك في آخر الزمان 
كما سيأق بيانه في الأحاديث الصحيحة؛ بل تكون عمارة بيت المقدس سببا في خراب 
المدينة النبوية» فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الدجال لا يقدر على دخوطا يمنع 
من ذلك بما على أبوابما من الملائكة القائمين بأيديهم السيوف المصلتة"9). 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الإبَانَ لَيَأَرِرُ إلى المِيئة 
كما ترز اليه إلى جُخْرهًا»1). قال الحافظ: "يشمل ذلك جميع الأ" 


رجَاله ثقّات". 
)١(‏ النهاية في الفغن والملاحم (ص: 58). 
(؟) أخرجه أبو داود (4795)) وأحمد .)5١١7(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أب داود. 
(؟) النهاية في الفتن والملاحم (ص: 55). 
(5) أخرجه البخاري .)١81/5(‏ 


١5 


ثم هذا في ملاحم آخر الزمان» وهذا يسبقه أحداث كثيرة» لا يجوز القفز عليها وتحاوزها. 

ومن ذلك: حديث: «لا تَرّال طائفة من مي عَلى الحق ظاهِرِينَ لِعَدُوَهِمْ َاهِرِينَ لا 
يَضْرُهُمْ مَنْ خَالَمَهُمْ إلا مَا أَصَابَنُمْ من لْأَوَاءَ حَىّ يِأتِيَهُمْ أَمْرْ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ», قَالُوا: يا 
َسُولَ الله وَأَئْنَ هُخ؟ قَالَ: «ببَيْتِ الْمَفْدِسٍ وَأَكْتَافٍ بَيْتِ الْمَفدسٍ)1". 

فالحديث بهذه الزيادة ضعيفة» ولو صحّت فمعناها كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 
"المراد بالذين يكونون ببيت المقدس الذين يحصرهم الدجال إذا خرجء فينزل عيسى إليهم؛ 
فيقتل الدجال» ويظهر الدين في زمن عيسى"27. 

وليس المقصود اختصاص هذه الطائفة ببقعة الشام» وقد كانت طائفة معاوية رضى اله 
عنه تقاتل بالشام» وكان البعض يستدل بهذه الزيادة على أنَّ الحقّ معهمء ولكن هذا 
الاستدلال باطل لما ذكرناء فالحديث -إن صح- محمول على آخر الزمان. 

وكذلك الملحمة الكبرى مع اليهود التي ينطق فيها الحجر والشجرء تكون في آخر الزمان 
عند قتال الدجال إمام اليهود مسيح الضلالة» فلا يصحٌ إسقاطها على الحروب المعاصرة قبل 
حدوث مقدمات هذه الملاحمء من ظهور الملهدي ورجوع الخلافة ونزول عيسى ابن مريم 

والغرض المقصود: التنبيه على ضرورة الالتزام بالمنهج العلمي في تفسير القرآن وشرح 
الأحاديث. 

الضابط الرابع: عدم الجزم بوقت معين لشيء نما يحدث في المستقبل: 

فإن هذا من الرجم بالغيب. 

والمستقبل من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» قال تعالى: «إوَعِندَهُ مَمَاتِحُ 
القن ل يغلمها إل هو [الأنعام: 59]. 


ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض علامات الساعة قال له: «إِذًا 


.)15 /5( فتح الباري‎ )١( 
.)59/ /1١1١( وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ .)5١585( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)5554 /١( فتح الباري‎ )5( 

١ا/‎ 


ولَّدتِ الأمَهُ رياد وإذًا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإبلٍ البْهُمْ في البْنْيَانِ في حَمْسٍ لا يَعْلَمْهْنَ إلا 
الله» . ئلا النيئّ ا اللّهُ عليه وسلءة (إِنَّ اله عِنْدَهُ عِلَمُ السّاعَة ؟ الآَيَةَ [لقمان: 4 ع]237. 

فما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أمور المستقبل أخبر به مجملاء من غير تحديد لزمانه 
ولا تفاصيله ا محددة» فلا يخرج عن كونه من الغيب المطلق. 

فكل من يذدَّعي وقتا معيئًا لظهور شيء من علامات الساعة» أو حدث في المستقبل» 
كان كاذبًا راجمًا بالغيب» من جنس الكهّان والمنجّمين» ولو نَسَب ذلك للقرآن فإنه يخشى 
عليه مع ذلك أن يكون قائلا على الله بغير علم. 

الضابط الخامس: عدم الجزم بتنزيل النصّ على واقع معين قبل حدوثه: 

فلا يجزم بأن فلانا هو المهديّ قبل ظهوره وظهور علاماته التي ذكرها النبي صلى الله عليه 
وسلم, 

ومن أحسن ما جاء في هذا ما روي عَنْ حَفْصٍ بْن غِيَاثِ قَالَّ: قُلْتُ لِسْفْيَانَ الثوري: 
مَا تَقُولُ في الْمَهْدِيَ فَمَدْ كر النَّامْ؟ قَالَ: 'إِنْ مَك عَلَى بَابِكَ قَلَا تَكُنْ مِنْهُ شَيْكًا حَىٌّ 
يجْتَمِعَ اتام عَلَيْه"(). 

قال الشيخ الألباني رحمه الله: "واعلم -أيها الأخ المؤمن- أن كثيرا من الناس تطيش 
قلوهم عن حدوث بعض الفتن» ولا بصيرة عندهم حاههاء بحيث إنما توضح لهم السبيل 
الوسط الذي يجب عليهم أن يسلكوه إباتماء فيضلون عنه ضلالا بعيدّاء فمنهم مثلا من يتبع 
من ادعى أنه المهدي أو عيسىء كالقاديانيين الذين اتبعوا ميرزا غلام أحمد القادياني الذي 
ادعى المهدوية أولاء ثم العيسوية» ثم النبوة» ومثل جماعة جهيمان السعودي الذي قام بفتنة 
الحرم المكي على رأس سنة 4.٠٠‏ ١هء‏ وزعم أن معه المهديّ المنتظر» وطلب من الحاضرين في 
الحرم أن يبايعوه» وكان قد اتبعه بعض البسطاء والمغمّلِين والأشرار من أتباعه. ثم قضى الله 
على فتنتهم بعد أن سفكوا كثيرًا من دماء المسلمين» وأراح الله تعالى العباد من شرهه'("). 


.)3( أخرجه البخاري (50) واللفظ له ومسلم‎ )١( 
.)5١ /9( أخرجه يعقوب الفسوي في تاريخه (ص: 77)) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
السلسلة الصحيحة (5/ 178؟).‎ )( 


١ 


ومن علامات العقل والحكمة: التأيْ في تنزيل هذه الأحاديث على الواقع؛ وعدم 
الاستعجال في هذه الأمر؛ فإن هذا من أعظم أسباب الغلط» ومع مرور الوقت والتأني 
تنجلي الأمور» كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما شكُوا في ابن صياد 
اليهودي؛ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يختبره» حتى تبيّن له أنه من جنس الكهان. 

ومن علامات العقل والحكمة في باب التنزيل أيضا: مراعاة المصالح والمفاسد في هذا 
الباب» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ 
وِعَاءَيْنِء فَأَمَا أَحَدُها مََكنتُك وَأمَا الْخرْ مَلَوْ يَعَْثهُ قْطِعْ هَذًا الْبَلعُوك(". 

قال القرطبي: "قال علماؤنا: وهذا الذي ل يبئه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو 
القتل إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن» والنص على أعيان المرتدين والمنافقين» ونحو هذا مما لا 
يتعلق بالبينات والحدى"("). 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "حمل العلماء الوعاء الذي لم يبئه على الأحاديث التي 
فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالحم وزمنهم» وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضهم ولا 
يصرح به خوفًا على نفسه منهم, كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير إلى 
خلافة يزيد بن معاوية؛ لأتما كانت سنة ستين من الحجرة» واستجاب الله دعاء أبي هريرة 
فمات قبلها بسنة... ويحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة 
وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان» فينكر ذلك من ل يألفه. ويعترض عليه من لا شعور 
5 يا 

فهذا فيه مراعاة مصلحة المتحدّث والمستمع؛ ومراعاة حال الناس وما يصلحهم. وهل 
يصلحهم التحديث بهذا الأحاديث أم لا؟ 

الضابط السادس: أن هذه النبوءات والبشارات وعلامات الساعة ونحوها هي من 
الأخبار والواجب فيها التصديق: 


فهي داخلة في باب القدر الذي نؤمن به» وليست من الشرع الذي أمرنا بالعمل به. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١١١(‏ 

(؟) تفسير القرطبي (؟/ .)١185‏ 

(؟) فتح الباري (1/ 5١5؟).‏ 


فالقدر نؤمن به ولا نحتجٌ به فنعمل بالشرع ونؤمن بالقدرء لا أن نترك العمل بالشرع ونحتج 
عليه بالقدر. 

فنحن لم نؤمر شرعًا بإيجاد هذه الأحداث وصنعهاء لا نسعى إليهاء كما يفعل اليهود 
والنصارى الذين يزعمون تهيئة العالم لنزول المسيح المخلصء وهم في الحقيقة ينتظرون الدجال. 

بل إذا حدثت هذه الأخبار على الوجه المطابق للوحي آمنا بما وصدقناهاء وعملنا حينئذٍ 
بما يحب علينا شرعاء وما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم لفعله حينها. ولكننا لا تخالف 
الشرع» ولا نترك واجبًا نقدر عليه بحجة انتظار شيء منها. 

وذلك مثل الشيعة الذين يزعمون: عدم وجوب الجمعة والجماعة ولا الجهاد في سبيل 
الله حتى يخرج المهدي الغائب في السرداب. وأما أهل السنة فلا ينتظرون مهديّهم في شيءء 
بل يعملون بما يقدرون عليه من أمور الشرع. 

مثال آخر: بعض الناس يزعم بأنه لا فائدة من اقتناء الأسلحة الحديثة؛ لأن حروب 
آخر الرمتان ستكون بالأسلخة البيضاء والخيول0, 

ولا شك أن الأحاديث تدل على استعمال السيوف والخيول والرماح والسهام, ولا نؤولها 
بما ينفي هذا الظاهرء ولكن هل ذلك يستلزم اتميار الحضارة الحديثة والأسلحة الحديثة كما 
يقول يعض العلماء؟0 1 

هذا لا يلزم على الراجح؛ إذ لا دليل عليه؛ وما زالت الخيول والأسلحة البيضاء تستعمل 
في الحروب الحديثة حتى يومنا هذا. 


)١(‏ عَنْ أب هُرَيَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لآ تَقُومُ السّاعَةُ حم يَنْزِلَ اليُومُ بِالأَعْمَاقٍ -أَو: بِدَايقَ- 
تبخزع إلَنهمْ حيس من الْمَدِيَة من حار أل الْأَرْضٍ بَؤَْدذٍ فَإِدا افوا قلت البُوم حَلُا يتا وبين لي سَبَا 
ما نقَاتلهُمْ. ميَقُولُ الْمشلمون لآ وله له لي بَننَكُمْ وَببْنَ إخوايته مَبْقَاتِلُوهَم مينْهَم ثُلْتْ لا يَثُوبْ الله عَلَِهمْ 
أَبَدَا ويُقَْلُ تُلنُهُمْ أَفْضَلْ الشهَدَاءِ عِنْدَ الله وَيَفتِحْ الثُلْتُْ لآ يُفْتَئُونَ أبَدَا فُيَفَْتحُونَ مُسْطِئْطِينيّة فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْنَسِمُونَ 
لَْنَاِم كد علُوا سبوتهُم بِايْونٍ إِذْ صاح فيهم العَبطانُ إن الْمييح كذ حَلفكُمْ ني أَملكُم. ميَخيغُون وَدلِكَ 
بَاطِلٌ فَإِذَا جَاءُوا السَأمَ حَرَجَ فَبَيِنَمَا هُمْ يعِدُونَ لِلْقَِاالٍ يُسَوُونَ المصُفُوفَ إِذْ أُقِيمتِ الصّلاةٌ فيَنزلُ عيسى ابْنْ مَرمَ 
َأَمَهُمْ مَإِذَا رَآهُ عَدُوٌ اللَهِ ذَاب كُمَا يَدُوبْ الْمِلّحُ في الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لانْدَاب حَقٌّ يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَمْبُلُ الله يَدِ مَيْرِيهمْ 
دَمَهُ في حَرْبتِه». أخرجه مسلم (/5891). 

(؟) وممن رجح ذلك الدكتور الأشقر في القيامة الصغرى (ص: 170؟). 

. 


فهذا من الغيب الذي لا نجزم به» بل نترك علم ذلك إلى الله . 

والأهم أن نعلم أن الله تعالى أمرنا بإعداد العدة» وإقامة الفروض الكفائية الغائبة» دون 
تأخير أو انتظار لشىء ثما أخبرنا بحدوثه مستقبلا. 

وهذا ما يحب على المسلمين الاشتغال به وبذل الجهد فيه» بدلا من التعلق بالأوهام 
والأماني» وصدق الله إذ قال: مإلْيّسَ بِأَمَانيَكُمْ َلآ أَمَايَ أمْل الْكِتبٌ مَن يَعْمَلَ سُوَءا يجْرٌ بهم 


م 


والله أعلم؛ وصلى الله على نبينا يحمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 
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